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412417 ‐ لماذا عذب اله بعض الأمم ف الدنيا وه ليست دار جزاء؟

السؤال

عذبهم، وهم ف ه سبحانه وتعالالقرآن، مثل: قوم عاد، وثمود، لوجدنا أن ال لو رأينا بعضا من قصص الأقوام السابقين ف

الدنيا الت ه دار لاختبار العباد، ولم يمهلهم إل يوم القيامة، فلماذا لم يمهلهم اله تعال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ينطلق استفسارك أخ الريم من فرضية أساسية وه أن الدنيا دار اختبار محض، وليس فيها جزاء قط.

والحقيقة أن هذه الفرضية غير صحيحة، وإذا تم تصحيحها فسيظهر لك اتساق عقوبات الأمم الهالة، مع كليات الدين

الإسلام ومحماته.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الدنيا ليست دار الجزاء التام، وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحمة والمصلحة" انته من

"النبوات"(1/210).

وهذا المعن الواضح المقرر، يحققه النظر ف كثير من الآيات القرآنية، خاصة تلك الت ترد تعقيبا عل عقوبات الأمم، وما

أصابهم من العذاب والنال ف هذه الدنيا.

قال اله تعال، بعد ما قص طائفة من أنباء الأمم، وما عوقبوا به: ذَلكَ من انْباء الْقُرى نَقُصه علَيكَ منْها قَائم وحصيدٌ * وما

رغَي موها زَادمِكَ وبر رما اءا جلَم ءَش نم هونِ الد نونَ مدْعي الَّت متُههآل منْهع غْنَتا افَم مهنْفُسوا اظَلَم نَلو منَاهظَلَم

موكَ يذَل ةرخا ذَابع خَاف نمةً لي َكذَل نَّ فشَدِيدٌ * ا يملا خْذَهنَّ اةٌ امظَال هى وخَذَ الْقُرذَا اِكَ ابخْذُ ركَ اذَلكتَتْبِيبٍ * و

مجموعٌ لَه النَّاس وذَلكَ يوم مشْهود* وما نُوخّره ا جل معدُودٍ  هود/104-100 .

وقال تعال: بل زُيِن للَّذِين كفَروا مرهم وصدُّوا عن السبِيل ومن يضلل اله فَما لَه من هادٍ * لَهم عذَاب ف الْحياة الدُّنْيا

ولَعذَاب اخرة اشَق وما لَهم من اله من واقٍ الرعد/24-23 .

وقال تعال:كذَلكَ نَجزِي من اسرف ولَم يومن بِآياتِ ربِه ولَعذَاب اخرة اشَدُّ وابقَطه/127

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/412417/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1


5 / 2

وقال تعال: فَاذَاقَهم اله الْخزي ف الْحياة الدُّنْيا ولَعذَاب اخرة اكبر لَو كانُوا يعلَمونَ الزمر/24

والآيات ف تقرير هذا المعن كثيرة جدا ف القرآن الريم، وبأساليب متنوعة واضحة ف المعن الذي قررناه.

إن الآخرة ه دار الجزاء التام، أما الدنيا فاله عز وجل يفعل فيها ما يليق بالحمة والمصلحة، فيعاقب أحيانًا، ويمهل أحيانًا،

وف كل حالة من هذه إذا تأملت فيها ستجدها تسير وفق الحم الشرعية والمصالح المرعية، والجزاء الدنيوي هنا يون بعض

الجزاء، ويوم القيامة يتمم اله جزاءه لهؤلاء الذين عاقبهم اله ف الدنيا.

ةاميالْق مويا والدُّنْي اةيالْح ف يزخ ا مْنكَ مذَل لفْعي نم اءزا جضٍ فَمعونَ بِبفُرَتتَابِ وْضِ العنُونَ بِبمفَتُويقول سبحانه:  ا

يردونَ الَ اشَدِّ الْعذَابِ وما اله بِغَافل عما تَعملُونَ  البقرة/85.

َلكَ عا تَروا مبسا كبِم النَّاس هذُ الاخوي لَوو:الآخرة، قال تعال وقد يختار سبحانه إمهال بعض الأمم فيجمع لهم العقوبة ف

ظَهرِها من دابة ولَن يوخّرهم الَ اجل مسم فاطر/45.

ويقول تعال:  و تَحسبن اله غَافً عما يعمل الظَّالمونَ ۚ انَّما يوخّرهم ليوم تَشْخَص فيه ابصار  إبراهيم/42.

وف تفسير قوله تعال: وربكَ الْغَفُور ذُو الرحمة لَو يواخذُهم بِما كسبوا لَعجل لَهم الْعذَاب الهف/58.

يقول ابن عاشور ف تفسير هذه الآية: "والمعن: أنهم فيما كسبوه من الشرك والعناد: أحرياء بتعجيل العقوبة؛ لن اله يمهلهم

إل أمد معلوم مقدر.

وف ذلك التأجيل رحمة بالناس بتمين بعضهم من مهلة التدارك، وإعادة النظر، وفيه استبقاؤهم عل حالهم زمنا". انته من

"التحرير والتنوير" (15/357).

ثانيا:

هناك أنواع من الحم والمصالح الت تظهر للناظر ف هذه السنة الت سنها اله لعباده. ومنها:

1- تعجيل العقوبة لونهم يستحقون العقاب، واختار اله ألا يمهلهم.

ا لنْ كا * ابزحكَ اولَئا ةيا ابحصاو لُوط مقَوو ودثَمتَادِ * وونُ ذُو اوعرفو ادعو نُوح مقَو ملَهقَب تذَّبك :قال تعال

كذَّب الرسل فَحق عقَابِ  ص/14-12.

2- أن يعجل اله العقوبة ليبق أثرها وخبرها عبرة للأمم ف زمانهم ومن بعدهم.
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نم ةُ الَّذِينباقانَ عك فيوا كنْظُرضِ فَيرا وا فيرسي فَلَمى االْقُر لها نم هِملَيا نُوح ارِج كَ القَب نلْنَا مسرا ام :قال تعال

قَبلهِم ولَدَار اخرة خَير للَّذِين اتَّقَوا افََ تَعقلُونَ .

ءَش لك يلتَفْصو هدَيي نيالَّذِي ب دِيقتَص نَلى وفْتَردِيثًا يانَ حا كابِ ملْبا ول ٌةربع هِمصقَص انَ فثم قال سبحانه: لَقَدْ ك

وهدًى ورحمةً لقَوم يومنُونَ يوسف/109.

وقال تعال: فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين * فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثًَ لْخرِين الزخرف/56-55

3- أن يعجل اله بالعقوبة استجابة لدعوة أنبيائه.

قال تعال:  وقَال نُوح رب ِ تَذَر علَ ارضِ من الْافرِين ديارا * انَّكَ ان تَذَرهم يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا 

نوح/27-26

وف سياق آخر لقصة نوح مع قومه: ما يدل عل أن هذه الدعوة كانت مقدمة هلاكهم، وسببا لما عجل اله لهم به من العذاب،

جِرازْدنُونٌ وجقَالُوا مدَنَا وبوا عذَّبَف نُوح مقَو ملَهقَب تذَّبك  :ه تعالمع ما فيه من العبرة والعظة لمن بعدهم من الأقوام. قال ال

* رٍ قَدْ قُدِرما َلع اءالْم َونًا فَالْتَقيع ضرنَا ارفَجرٍ * ومنْهم اءبِم اءمالس ابوبنَا افَفَتَح * رفَانْتَص غْلُوبم ّنا هبا رفَدَع *

وحملْنَاه علَ ذَاتِ الْواح ودسرٍ * تَجرِي بِاعيننَا جزاء لمن كانَ كفر * ولَقَدْ تَركنَاها آيةً فَهل من مدَّكرٍ * فَيف كانَ عذَابِ ونُذُرِ 

القمر/16-9.

4- أن يعجل اله بالعقوبة انتصارا لأنبيائه وعباده المؤمنين.

رنَا نَصلَيا عقانَ حكوا ومرجا الَّذِين ننَا مِنَاتِ فَانْتَقَميبِالْب موهاءفَج هِممقَو َلا ًسكَ رلقَب نلْنَا مسرلَقَدْ او :قال تعال

الْمومنين الروم/47.

مالْقَو ننَا عساب دري و نَشَاء نم ِنَا فَنُجرنَص مهاءوا جذِبقَدْ ك منَّهظَنُّوا او لسالر ساتَيذَا اسا َّتح :وقال تعال

الْمجرِمين يوسف/110

5- أن يعجل اله بعقوبة الفار والمذبين: إزالة لشرهم، وإذهابا لفسادهم من الأرض، وإراحة للبلاد والعباد منهم.

قال اله تعال:  ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ * فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا

ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ * فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا

بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ * فَقُطع دابِر الْقَوم الَّذِين ظَلَموا والْحمدُ له ربِ الْعالَمين الأنعام/45-42

ِبر هدُ لمالْحوا أي اصطلموا بالعذاب، وتقطعت بهم الأسباب. وظَلَم الَّذِين مالْقَو ابِرد عه: " فَقُطقال الشيخ السعدي، رحمه ال

الْعالَمين عل ما قضاه وقدره، من هلاك المذبين. فإن بذلك، تتبين آياته، وإكرامه لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وصدق ما جاءت
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به المرسلون." انته، من "تفسير السعدي" (256).

6- أن يعجل اله بالعقوبة ليظهر آثار صفات العدل.

قال ابن القيم: "وقد جعل اله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها ف هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع

الإحسان والزكاة والصدقة: سبباً لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم المساكين والبخس ف الماييل

والموازين، وتعدي القوي عل الضعيف: سبباً لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استُرحموا، ولا يعطفون إن استُعطفوا،

وهم ف الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت ف صور ولاتهم، فإن اله سبحانه بحمته وعدله يظهر للناس أعمالهم ف قوالب وصور

تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم والآم وغموم تحضرها

نفوسهم، لا ينفون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إل أسباب العذاب

أزاً، لتحق عليهم اللمة، وليصير كل منهم إل ما خلق له، والعاقل يسير بصيرته بين الأقطار العالم فيشاهده، وينظر مواقع

عدل اله وحمته" انته، من"زاد المعاد" (4/363).

ونختم هذا الجواب بنقل نافع، للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله، يتعلق بتعجيل العقوبة للمسلم، يقول فيه الشيخ:

"الذنوب والمعاص صاحبها متوعد بالعقوبة، إلا أن اله جل وعلا قد يعفو سبحانه، وقد يؤجل العقوبة إل الآخرة إذا مات

.المعاص العبد عل

فالواجب عل المؤمن والمؤمنة؛ الحذر من عقوبة اله وغضبه، والبدار بالتوبة، والحذر من السيئات واقترافها.

أو: يحذرها، ويبتعد عنها، وعن أسبابها، وعن مجالسة أهلها.

ثانيا: إذا وقعت السيئة؛ بادر بالتوبة، بادر بالإقلاع والندم، والإقلاع من المعصية، والعزيمة الصادقة أن لا يعود فيها، يرجو

ثواب اله، ويخش عقاب اله.

أما كونه يعاقب: قد لا يعاقب، قد يمهل، قد يمل له، قد يعاقب عل سيئة دون سيئة، قد يعاقب بقسوة القلب، ومرض القلب،

قد يعاقب بأشياء أخرى، قد يعاقب بتلف المال، قد يعاقب بمرض، قد يعاقب بتسليط عدو عليه، وإيذائه، إل غير هذا.

ه عنه، فالإنسان لا يقول: أنا معفوه، قد يمهله وينظره، قد يعفو الن ليس كل ذنبٍ له عقوبة، قد يعفو الفالعقوبات متنوعة، ل

عن بإمهال اله، لا؛ يحذر، فقد تون العقوبة ف الآخرة أكبر، وأشد.

فالمقصود؛ أن الواجب الحذر، فقد يمل للإنسان، وقد يمهل، ولا يعاجل بالعقوبة، فتون العقوبة ف الآخرة أكثر، وأكبر، ولن

 ارصبالا يهف تَشْخَص مويل مهرّخوا ينَّمونَ امالظَّال لمعا يمع ًغَاف هال نبسلا تَحه:  والمؤمن أن يحذر، يقول ال عل

إبراهيم/42، هذا صريح بأن اله قد يؤجل عقوبته إل الآخرة، ويقول:   سنَستَدْرِجهم من حيث لا يعلَمونَ* وامل لَهم انَّ كيدِي
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متين  القلم/44-45، يستدرجهم بالنعم عل المعاص الت يفعلونها، يستر عليهم، ولا يؤاخذهم، فيون ذلك من أسباب العقوبة

ف الآخرة، نسأل اله العافية، أو من أسباب عقوبة كبيرةً عظيمة ف آخر حياته، قبل وفاته.

المقصود: أن الإنسان يحذر، ولا يأمن، يقول جل وعلا:  افَامنُوا مر اله فَلا يامن مر اله ا الْقَوم الْخَاسرونَ) الأعراف/99،

فقد تعجل عقوبته، وقد تؤخر، وقد تعاقب عقوبة عظيمة، تون من أسباب موت قلبك، ومن أسباب كفرك وضلالك (فَلَما

هِمانطُغْي ف مهنَذَرو ةرم لوا نُوا بِهموي ا لَممك مهارصباو مدَتَهفْئا بّنُقَلو) :الصف/5، وقال تعال  (مهقُلُوب هزَاغَ الزَاغُوا ا

يعمهونَ  الأنعام/110.

فالعاقل الحازم يحذر الذنوب، ولا يأمن، ويجتهد ف التوبة الصادقة النصوح، بالندم عل الماض، والإقلاع من الذنب، والحذر

منه، والعزيمة الصادقة ألا يعود، هذا يون الحريص، الحازم، من الرجال والنساء" انته كلامه رحمه اله.

واله أعلم

https://binbaz.org.sa/fatwas/16987/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B0%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7

